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تشهــد الساحــة السودانيــة حالــة مــن الســيولة السياســية منــذ إعلان موافقــة الخرطــوم وتــل أبيــب
التوقيع على “اتفاق سلام” بينهما، لتصبح الدولة الإفريقية هي الثالثة التي تنضم لقطار التطبيع

خلال شهرين، والخامسة منذ احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية قبل  عامًا.

ية مع دولة وبعيدًا عن تفسيرات الاتفاق وما إذا كان تطبيعًا أو مجرد إقامة علاقات اقتصادية وتجار
الاحتلال، إلا أنه وضع السلطة الانتقالية الحاليّة بشقيها، المجلس السيادي والحكومة، في مواجهة

مباشرة مع الأحزاب والقوى السياسية من جانب، والشا السوداني من جانب آخر.

التبــاين الشعــبي والســياسي حيــال هــذه الخطــوة رســم صــورة ضبابيــة بشــأن مســتقبل هــذا الاتفــاق
يــق يــراه دفعــة لحــل الأزمــات الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا واحتماليــة تنفيــذه علــى أرض الواقــع، ففر
البلاد وبوابة للانفتاح على المجتمع الدولي، فيما يعتبره آخرون “خيانة” وفاقدًا للشرعية كونه صادرًا
عن حكومة انتقالية وليست منتخبة ولم يخضع لتصويت البرلمان، هذا بجانب أنه يتعارض وقيم ثورة
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ويومًا تلو الآخر تتسع فجوة هذا التباين في ظل الانتفاضة الشعبية الرافضة للتطبيع بما يزيد معها
مخـاوف الانقسـام السـياسي وإحـداث شروخـات داخـل الائتلاف الحـاكم خاصـة أن أحـزاب عـدة مـن
المنضوية تحت لوائه أعلنت رفضها لهذا الاتفاق، الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد ويحذر من العودة

إلى مربع العنف واللااستقرار مرة أخرى.

انقسام سياسي
أحــدث الاتفــاق انقسامًــا سياســيًا داخــل المكونــات الحزبيــة السودانيــة، ســواء المنضويــة تحــت تحــالف
يـة والتغيـير” وهـي التحـالف السـلطة أم المعارضـة، حيـث أعلنـت بعـض الأحـزاب التابعـة لقـوى “الحر
ــات أبرزهــا “تجمــع المهنيين” و”تحــالف الإجمــاع ــاريخ البلاد والمكــون مــن عــدد مــن الكيان الأكــبر في ت
الوطني” و”تحالف نداء السودان” و”تحالف التجمع الاتحادي والقوى المدنية” رفضها لأي خطوات

تطبيعية مع دولة الاحتلال.

ـــه “الشيـــوعي” و”البعـــث العـــربي الاشـــتراكي” ـــرز أحزاب ـــوطني” ومـــن أب وكـــان “تحـــالف الإجمـــاع ال
و”النــاصري” أول مــن بــادر بــالرفض، معلنًــا في بيــان لــه “نرفــض أي تطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني”،
مضيفًـا “نرفـض أي قـرار يعـني بـالتطبيع يتـم دون تفـويض مـن مجلـس تشريعـي منتخـب، خاصـة في

ظل تغييب تام للشعب وقواه الحية”.

الموقــــف ذاتــــه تبنــــاه تحــــالف “نــــداء الســــودان” الــــذي يضم أحــــزاب “الأمــــة القــــومي” و”المؤتمر
يــة” الــذي يــرى أنــه “ليــس مــن حــق ســلطات الفــترة الســوداني” و”البعث السوداني” و”الجبهــة الثور

الانتقالية التقرير في القضايا الخلافية الكبيرة التي هي من صميم عمل الحكومات المنتخبة”.

الكيان الرافض للاتفاق دعا إلى تدشين جبهة وطنية ضد التطبيع تأخذ على عاتقها التصدي لكل
مساعي التقارب مع دولة الاحتلال دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، كما ناشدوا

السلطة الانتقالية بالتراجع عن تلك الخطوة قبل فوات الأوان.

أما التيار المؤيد للاتفاقية من داخل الائتلاف الحاكم فتتزعمه “الجبهة الثورية” التي أعلنت بشقيها
ــالتطبيع مــع “إسرائيــل”، حيــث أعلــن ــادة منــاوي)، ترحيبهــا ب ــة بقي ي ية والجبهــة الثور (الجبهــة الثور
يــة” أسامــة ســعيد عن “ترحيبــه بإقامــة علاقــات مــع “إسرائيــل” لأجــل المتحــدث باســم “الجبهــة الثور

مصلحة السودان”، واعتبرها “خطوة شجاعة”.

ير السودان”، إلى أن قرار التطبيع “أمر حتمي لا بد من اتخاذه نسبة إلى فيما أشار رئيس “حركة تحر
أن الوضع في العالم الجديد تحدده المشاركات عبر المصالح التي تفرض خطى سير أي دولة، وإسرائيل
نواة”، فيما أوضح رئيس “المؤتمر السوداني” بأن الحزب “ليس له موقف أيديولوجي مسبق، كما أن
سياسته تقوم على المصالح، وإذا كانت هناك مصلحة حقيقية مع “إسرائيل” فلا مانع من التطبيع”.
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أصوات عدة داخل السودان تحذر من اتساع رقعة المعارضة لهذا الاتفاق، وما
قد ينجم عنه من تزايد الهوة بين السلطة والشا، ما قد يمهد الطريق نحو

حالة من الفوضى التي قد تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ديسمبر


ومن جهة أخرى لم يعلن “تجمع المهنيين” و”التجمع الاتحادي” و”القوى المدنية” مواقفهم من هذا
الاتفـاق حـتى كتابـة هـذه السـطور، فيمـا تشـير بعـض التقـديرات إلى حـدوث تبـاين واضـح داخـل تلـك
الكيانــات بســبب التطــبيع إلا أنهــا لم تظهــر بشكــل علــني حفاظًــا علــى تماســك الجبهــة المدنيــة داخــل

التحالف، بحسب رأي مصادر خاصة لـ”نون بوست”.

التباين في وجهات النظر هو حال القوى السياسية خا السلطة كذلك، حيث أيد الاتفاق عدد من
الأحزاب منها “حزب الأمة” بقيادة مبارك الفاضل (من أوائل المجاهرين بضرورة التطبيع، ودعا إليه
عنـدما كـان نـائب رئيـس وزراء في عهـد عمـر البشـير في ) الـذي يـرى أن هـذه الخطـوة تهـدف إلى

تحقيق مصالح السودان في المقام الأول.

فيمــا وقفــت التيــارات الإسلاميــة المختلفــة ضــد التطــبيع جملــةً وتفصــيلاً، حيــث تتمســك بموقفهــا
السابق من أن “إسرائيل” هي العدو الأبدي للبلاد، وعلى رأس تلك التيارات “حزب المؤتمر الشعبي”
الذي أشار في بيان له أن موقفه من القضية الفلسطينية “أساسه العقيدة، وعموده النصرة، وقمته

العهد والولاء لله رب العالمين، حربا على الظلم ومناصرة للحق”.

زعزعة استقرار البلاد
ير لها كشفت وجود تصدعات داخل الائتلاف الحاكم بسبب صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقر
الاتفاق الذي أحدث موجة انقسامات غير مسبوقة، ما يعني تأخير تطبيق العناصر المركزية في الاتفاق،

التي يمكن أن تزع استقرار بلد لا يزال يعاني من عقود الحرب، بحسب الصحيفة.

يــره بعــض ملامــح هــذا التصــدع الــذي مــن الممكــن أن يكــون لــه تبعــات يفــز في تقر يــك ر واســتعرض إر
سياسية وأمنية مستقبلية خطيرة، أبرزها تهديد الأحزاب الرافضة للتطبيع بسحب دعمها للحكومة
الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك أحد الأضلاع الثلاث لهذا المسار بجانب عبد الفتاح البرهان ومحمد

حمدان دقلو (حميدتي).

قــادة تلــك الأحــزاب أشــاروا إلى اســتبعادهم مــن تلــك المحادثــات الــتي جــرت بين الثلاثي والمســؤولين
يـر هـذا الاتفـاق بـأي طريقـة، فيمـا حـذر زعيـم الإسرائيليين، الأمـر الـذي يعكـس سـوء النوايـا المبيتـة لتمر
حـزب “الأمـة القـومي”، الصـادق المهـدي بـأن “التطـبيع يفتـح مخـاطر علـى الوضـع الانتقـالي الهـش”،

مضيفًا “الاتفاق يخرق القرار الدستور السوداني ويمكن أن يؤدي بسهولة لانهيار الحكومة”.
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يفز إلى أن معظم السودانيين نشأوا على دعم القضية الفلسطينية ومعارضة دولة الاحتلال، وألمح ر
مستندًا إلى نتائج أحد استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا وكشفت أن %  فقط من السودانيين
هم من دعموا التطبيع مع “إسرائيل”، مضيفًا “لم يؤد التطبيع فقط إلى خلق توترات سياسية لا مبرر

لها بل وأدى لتقوية ساعد البرهان والجيش”.

أصوات عدة داخل السودان تحذر من اتساع رقعة المعارضة لهذا الاتفاق، وما قد ينجم عنه من
تزايد الهوة بين السلطة والشا، ما قد يمهد الطريق نحو حالة من الفوضى التي قد تعيد الأوضاع
إلى مـا كـانت عليـه قبـل ديسـمبر ، لا سـيما في ظـل عـدم قناعـة الشـا بـأداء الحكومـة الحاليّـة
التي فشلت في التعاطي مع أبرز الملفات الحساسة بالنسبة للمواطن السوداني وعلى رأسها المستوى

المعيشي المتدني.

توقيع اتفاق تطبيع أو سلام مع “إسرائيل” يعني ضمنيًا الاعتراف بكل ما
ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، يعني الاعتراف

بالانتهاكات المتواصلة بحق السوريين واللبنانيين

استسلام وليس تطبيعًا
كثير من السياسيين والإعلاميين السودانيين يرون التقارب مع “إسرائيل” خديعة واستسلام ورضوخ
كثر منه تطبيع بالمعنى التقليدي، لافتين إلى أن الربط بين هذه الخطوة وإنهاء العقوبات الاقتصادية أ
ورفــع اســم البلاد مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب هــو ابتزاز يقلــل مــن حجــم الســودان ويهين

قراره السياسي.

الكاتب والمحلل السياسي السوداني الفاتح محمد أحمد، حذر من مساعي السلطة تمييع المسألة لتمرير
الاتفاقية شعبيًا، بمحاولة إلباسها لباسًا دينيًا من خلال الاستشهاد بتعامل الرسول عليه السلام مع
اليهود، لافتًا في تصريحاته لـ”عربي″ إلى أن: “سؤال العلاقة مع “إسرائيل” سؤال سياسي وديني،
وكثيرًا ما أحيل إلى الفقهاء أو مجالس الفقه لتصدر فيه حكمًا فقهيًا وربما يأتي السؤال على صيغة

عامة غامضة لا تبين حقيقة المراد فيكون الجواب عامًا لا يشفي في المسألة المقصودة”.

وشــدد الفاتــح علــى أن العلاقــة بين الســودان و”إسرائيــل” ليســت علاقــة بين مســلمين ويهــود كمــا
يســـعى البعـــض لتصـــديرها، لكنهـــا علاقـــة مســـلمين بمعتـــدي محتل لأراضي إسلاميـــة ومقـــدسات
إسلامية وينكل بشعب مسلم ويسلب منه حقوقه كافة، موضحًا أن دولة الكيان المحتل قامت في
يا بالسلاح، ثم استمالت الأساس على أرض فلسطين بالحرب، وتوسعت على حساب مصر وسور
كثر على حقوق كثر وأ بعض الدول بدعاوى السلام، فأمنت رد الفعل، وكرست جهودها للانقضاض أ

الفلسطينيين، فلسبتهم معظم أراضيهم وسط صمت فاضح من الدول العربية.
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وعليـه يـرى الكـاتب السـوداني أن توقيـع اتفـاق تطـبيع أو سلام مـع “إسرائيـل” يعـني ضمنيًـا الاعـتراف
بكل ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، يعني الاعتراف بالانتهاكات المتواصلة
بحق السوريين واللبنانيين، هذا بخلاف أن التقارب معها يمنحها فرصة الاستقواء على المحيط العربي

كمله، وهو ما يتعارض مع الدين والسياسية والمنطق. بأ

حالة من الغموض يرافقها جدل واسع النطاق بشأن الاتفاقية الموقعة بين السودان و”إسرائيل”،
وسط انقسام سياسي حاد، ينذر بتصعيد شعبي قد يهدد أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي قد يعيق
ترجمــة هــذه الخطــوة إلى ممارســات واقعيــة، لتبقــى الســلطة الحاليّــة بين مطرقــة الوفــاء بالتزاماتهــا
وتعهـداتها بتوقيـع الاتفاقيـة وسـندان القلـق مـن الشـا السـياسي والشعـبي الغـاضب، لتبقـى الأيـام

القادمة هي الفيصل في مسار هذا الاتفاق ومستقبله.
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